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قانون الحیاة الطیبة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قانون الحیاة الطیبة - 03الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-03  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من  

  إلى جنات القربات .ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات 

  الحیاة الطیبة تتوق لھا كل النفوس :

أخوتي المشاھدین ... أعزائي المؤمنین ... السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، لازلنا في قوانین القرآن  

 الكریم ، وقانون القرآن الكریم الیوم : ( الحیاة الطیبة ) من منا لا یتمنى الحیاة الطیبة ؟ من منا لا یتمنى

  أن یعیش سلیماً معافىً سعیداً ؟.

ذلك لأن كل إنسان فطُر على حبّ وجوده ، وعلى حبّ سلامة وجوده ، وعلى حبّ كمال وجوده ،  

وعلى حبّ استمرار وجوده ، ھذا شأن أي إنسان على وجھ الأرض ولكن من أن یأتي الشقاء ؟ یأتي 

یفعل في نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ  الشقاء من الجھل ، فالجھل أعدى أعداء الإنسان ، والجاھل

  بھ .

لذلك إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم ، وإذا أردتھما معاً فعلیك ، إلا أن  

العلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك ، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً ، بل یظل المرء عالماً ما 

  فإذا ظنّ أنھ علم فقد جھل . طلب العلم ،

  الإیمان با� والعمل الصالح سببان رئیسان للحیاة الطیبة :

إذاً الحیاة الطیبة تتوق لھا كل النفوس ، الحیاة الطیبة یسعى إلیھا كل إنسان ، الحیاة الطیبة ھي محط  

القرآن على قانون الرحال عند كل البشر ، ولكن ھل لھا قانون ؟ ھل لھا معادلة ثابتة ؟ ھل ینطوي 

  للحیاة الطیبة ؟ الحقیقة أن الله سبحانھ وتعالى حینما یقول :

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾

  ) 97( سورة النحل الآیة : 

  ندقق في الآیة : 

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً ﴾
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ً لمنھج الله أولاً ، ویقدم من علمھ ومالھ وجاھھ من كان عم  ً أي مطبقا ً ، معنى عملھ صالحا لھ صالحا

الشيء الكثیر لبني البشر ، لأن الخلق كلھم عیال الله ، وأحبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ ، لكن لن یستطیع أن 

آمن بالذي خلق السماوات ، إلا یقدم ھذه الخدمات وأن ینضبط ھذا الانضباط ، إلا إذا آمن با� ، إلا إذا 

ً ، ھما سببان رئیسان  إذا عرف سرّ وجوده وغایة وجدوده ، فالإیمان با� أولاً ، والعمل الصالح ثانیا

   للحیاة الطیبة نعید الآیة مرة ثانیة :

    یبِّةًَ ﴾﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَ 

  تسخیر الكون بكل ما فیھ للإنسان :

أیھا الأخوة ، الإنسان إذا تفكر في خلق السماوات والأرض ، وھذا القرآن الصامت ، أو إذا تدبر القرآن  

الكریم وھو الكون الناطق ، أو تأمل في سنة سید المرسلین وھو القرآن الذي یمشي ، إذا تأمل في خلق 

بر آیات القرآن الكریم ، وحاول أن یفھم سنة سید المرسلین نستنبط حقائق السماوات والأرض ، وتد

  كبرى ، ما الكون ؟ الكون مسخر بكل ما في فیھ للإنسان بدلیل قولھ تعالى :

رَ لكَمُْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ ﴾   ﴿ وَسَخَّ

  )13( سورة الجاثیة الآیة : 

   الحیاة الدنیا ، وقد سماھا الله دنیا لأنھا تمھید لحیاة علیا ، التي فیھا :ثم ھو یعرف  

   (( ما لا عین رأتْ ولا أذن سمعتْ ، ولا خطَر على قلبِ بشََرْ ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي عن أبي ھریرة ]

من بین جمیع المخلوقات لأنھ قبل حمل الأمانة ، وھو ویعرف حقیقة الإنسان ، ھو المخلوق الأول  

المخلوق المكرم ، لأنھ قبل حمل الأمانة ، ولأنھ المخلوق المكلف بعبادة الله عز وجل ، كلفھ الله أن یعبده 

    ، والعبادة طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة قلبیة تفضي إلى سعادة أبدیة .

  لمنھج الله عز وجل سعد في الدنیا و الآخرة :من جاءت حركتھ مطابقة 

والإنسان أیھا الأخوة ، ینبغي أن یعلم حقیقة الحیاة الدنیا لأنھا دار ممر ولیست مقراً ، منزل ترح لا  

منزل فرح ، من عرفھا لم یفرح لرخاء ، لأنھ مؤقت ، ولم یحزن لشقاء لأنھ مؤقت ، قد جعلھا الله دار 

عقبى ، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً ، وجعل عطاء الآخرة من بلوى  بلوى ، وجعل الآخرة دار

ً ، فیأخذ لیعطي ، ویبتلي لیجزي ، عرف حقیقة الكون ، وعرف حقیقة الحیاة الدنیا ،  الدنیا عوضا

  وعرف حقیقة الإنسان الذي خلقھ الله لجنة عرضھا السماوات والأرض ، یدفع ثمنھا في الدنیا .
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وة الأحباب ، من عرف حقیقة الكون ، والحیاة ، والإنسان ، وحقیقة المنھج الذي أنزلھ الله لھذا أیھا الأخ 

الإنسان ، وحقیقة ماذا بعد الموت ، وحقیقة الذي یسعده والذي لا یسعده ، عندئذٍ یكون قد مشى في 

  طریق الحیاة الطیبة .

  أیھا الأخوة ، كي أوضح ھذا الموضوع النظري :

ر إلى بلد ، سافر إلى فرنسا ، ونام في أحد الفنادق ، واستیقظ في صبیحة الیوم الأول ، لو شخص ساف 

وسأل : إلى أین أذھب ؟ نحن نعجب من ھذا السؤال ! نسألھ نحن لماذا جئت إلى ھنا ؟ إن جئت تاجراً 

لب اذھب إلى المعمل والمؤسسات ، وإن جئت سائحاً اذھب إلى المقاصف والمتنزھات ، وإن جئت طا

  علم اذھب إلى الجامعات .

متى تصح الحركة ؟ حینما تعرف الھدف ، فأنت أیھا الإنسان تعرف أن الله خلقك لجنة عرضھا  

السماوات والأرض ، وجاء بك إلى الدنیا كي تعرفھ في الدنیا ، وتعرف منھجھ ، وتحمل نفسك على 

  لحیاة الدنیا .طاعتھ ، وكي تتقرب إلیھ بالعمل الصالح عندئذٍ تصح حركتك في ا

وحینما تأتي حركتك مطابقة لمنھجك ، حینما تأتي حركتك في الحیاة مطابقة لسرّ وجودك ، ولھذا  

المنھج الذي وضع لك عندئذٍ تسعد ، فالإنسان یسلم ویسعد إذا عرف سرّ وجوده ، وغایة وجوده ، ثم 

  عرف أبرز شيء في الحیاة الدنیا ، وھو العمل الصالح .

  ة أن تتصل با� وتطیعھ وتسعى لمرضاتھ :الحیاة الطیب

أیھا الأخوة الكرام ، لئلا یتوھم أحدنا أن الحیاة الطیبة تعني أن تكون غنیاً لا أبداً ، لیست الحیاة الطیبة  

أن تكون غنیاً ، ولا أن تكون قویاً ، لا مانع من أن تكون غنیاً ، ولا مانع من أن تكون قویاً ، بل إنك إن 

لغنى ، وطریق القوة سالكاً وفق منھج الله ، یجب أن تكون قویاً ، أو غنیاً ، أو قویاً غنیاً ، رأیت طریق ا

لأن فرص العمل الصالح المتاحة أمام القوي الغني لیست متاحة لكل إنسان ، لأن النبي علیھ الصلاة 

  والسلام یقول :

  كلّ خیر))(( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف وفي 

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة ]

إذاً الحیاة الطیبة أن تتصل با� ، وأن تطیعھ ، وأن تسعى لمرضاتھ ، عندئذٍ یتفضل الله علیك أیھا  

المؤمن بسعادة سمّھا السكینة ، سمّھا الراحة ، سمّھا الرضا ، ھذه كلھا من صفات الحیاة الطیبة التي 

  وعد الله بھا المؤمنین .
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  الحیاة الطیبة سرور و طمأنینة و ثقة با� :

على كلٍ لو أردنا أن ندخل في بعض التفاصیل ، الحیاة الطیبة سرور ، طمأنینة ، تفاؤل ، ثقة با� ،  

راحة نفسیة ، إحساس بالأمن ، النظرة الثاقبة ، القرار السلیم ، الموقف الحكیم ، السمعة الطیبة ، الراحة 

لأسریة ، ھذه كلھا حیاة طیبة مع شيء لا یعرفھ إلا من ذاقھ وھو الاتصال با� عز النفسیة ، الراحة ا

  وجل .

  رأوه لما ولیت عنا لـــغیرنا فلو شاھدت عیناك من حسننا الذي 

  خلعت عنك ثیاب العجب و جئتنا   و لـو سمعت أذناك حسن خطابنا

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنا ولــو ذقت من طعم المحبة ذرة 

* * *  

الحیاة الطیبة أن تتصل بأصل الجمال وھو الله جلّ جلالھ ، وبأصل الكمال وھو الله جلّ جلالھ ، وبأصل  

النوال وھو الله جلّ جلالھ ، أنت مع الأصل ، أنت مع المنعم لا مع النعمة ، العالم الغربي مع النعمة ، 

صل السعادة ، وإلى أصل العطاء ، وإلى والمؤمن مع المنعم ، تجاوز النعمة إلى المنعم ، ووصل إلى أ

  أصل الجمال ، وإلى أصل الكمال ، لذلك قال تعالى :

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾

  من لا یصل إلى الحیاة الطیبة ضیعّ عمره سدى :

فھا ، ومن عرفھا ذاقھا ، والإنسان حینما لا یصل إلى الحیاة الطیبة ضیعّ الحیاة الطیبة ذاقھا من عر 

  عمره سدى ، وقد وصف الله ھؤلاء الذین شردوا عنھ فقال :

  ﴿ یعَْلمَُونَ ظَاھِراً مِنَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَھُمْ عَنِ الآْخَِرَةِ ھُمْ غَافِلوُنَ ﴾

  ( سورة الروم )

ویقول بعض العارفین با� : ماذا یفعل أعدائي بي ؟ بستاني في صدري ، إن حبسوني فحبسي خلوة ،  

إن أبعدوني فإبعادي سیاحة ، إني قتلوني فقتلي شھادة ، وفي الدنیا جنة من لم یدخلھا لم یدخل جنة 

 ً ً ، وأن یكون عملك صالحا ، بشِِقيّ صالح العمل الآخرة ، إنھا الحیاة الطیبة ، وثمنھا أن تكون مؤمنا

  الاستقامة والبذل والتضحیة .

  وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى . 

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

   


